
هل تتحول موزمبيق إلى مركز عالمي لمحاربة
“داعش”؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يعمــل تنظيــم “داعــش” على توســيع نطــاق ســيطرته في دول إفريقيــا، بعــد تراجــع نفــوذه في منطقــة
الـشرق الأوسـط خلال السـنوات الأخـيرة، فقد وجـد في موزمـبيق أرض خصـبة لذلـك، لكـن هـذا الأمـر
من شأنه أن يهدد مصالح دول إقليمية ودولية كثيرة، فهل تتحول هذه الدولة الإفريقية إلى مركز

عالمي لمحاربة التنظيم؟

تحركات جديدة
يسعى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لاستثمار ضعف الجيش الموزمبيقي في فرض سيطرته على
كبر في البلاد، إذ سيطر نهاية شهر مارس/آذار الماضي على مدينة بالما الساحلية شمال البلاد، مواقع أ

إثر هجوم تخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

يُعـرف المهـاجمون محليًا باسـم “الشبـاب”، وقـد انبثقـت هـذه الجماعـة مـن مجموعـة أخـرى تسـمى
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ــة الإسلاميــة “داعش” عــام ــايعت هــذه الجماعــة تنظيــم الدول ــم ب “أنصــار الســنة” ســنة ، ث
، لتعمل بعد ذلك تحت لوائه.

السيطرة على مدينة بالما وتنامي هجمات التنظيم في الفترة الأخيرة، يؤكدّ أن
التهديد المسلح ما زال مستمرًا

تعتبر التوترات الدينية والعرقية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الإقليمية السيئة، من أبرز العوامل
التي أدّت إلى تنامي أنشطة هذه الجماعة المسلحة في موزمبيق، فالعديد من القادة المحليين وأفراد
المجتمع يعتقدون أن المسلحين هم في الأساس “شباب ساخط تدفعه عوامل سياسية واقتصادية
واجتماعية معقدة بما في ذلك مشاعر التهميش والخلافات مع السلطات الدينية في كابو ديلجادو”،

ير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية الدولية. وفقًا لأحدث تقر

لكــن هــذه الحركــة علــى عكــس بــاقي الحركــات المســلحة لم تكــن صريحــة بشكــل كــافٍ بشأن أهــداف
تمردهـــا، لكنهـــا عـــبرت عـــن رغبتهـــا في تقـــويض وإهانـــة الســـلطة العســـكرية والسياســـية لحكومـــة

موزمبيق واكتساب الدعم المحلي ومحاربة المصالح الأجنبية في كابو ديلجادو.

توسع أعمال “الشباب”
في ، نمــت أعمــال حركــة الشبــاب لتصــبح تمــردًا راســخًا، حــتى إنهــا ســيطرت علنًــا علــى بعــض
 الأماكن خاصة في كابو ديلجادو، حيث نفذت عمليات متقطعة صغيرة النطاق، ما يقدر بنحو

. شخصًا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني  حادثةً أودت بحياة

كثر من  هجومًا أسفر عن مقتل عام ، كثفت حركة الشباب نطاق عملياتها، إذ نفذت أ
ير عديـدة إلى أن حركـة الشبـاب كـانت تنظـم كـثر مـن  شخصًـا خلال نفـس الفـترة، وأشـارت تقـار أ
يبات وعمليات مع قوات الحلفاء الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة تقود تمردًا منذ عقود في تدر

ية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. شرق جمهور

تنظيم الدولة (#داعش) يعلن السيطرة الكاملة منذ الأربعاء الماضي، على
مدينة #بالما الساحلية في #الموزمبيق على حدود تنزانيا، بعد “هجمات على

الجيش أسفرت عن اغتيال عدد من أفراده ومجموعة من النصارى”،
والسيطرة علي عدد من المبان والمؤسسات الحكومية والمصارف.
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في ذلك الوقت، ظهرت مؤشرات واضحة على انتماء حركة الشباب إلى “داعش”، وفي أبريل/نيسان
، أعلــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة تشكيــل ولايــة وســط إفريقيــا التابعــة للدولــة الإسلامية بعــد
يــــة الكونغــــو إعلان مســــؤوليته عن هجــــوم شنــــه مقــــاتلو تحــــالف القــــوى الديمقراطيــــة في جمهور

الديمقراطية.

بعــد فــترة وجيزة، في يونيــو/حزيران ، أعلــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مســؤوليته عــن هجــوم
نفذتــه حركــة الشبــاب في موزمــبيق، وبالتــالي دمــج حركــة الشبــاب رســميًا في تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

“داعش”.

منــذ انــدماجها في “داعــش”، كثفــت حركــة الشبــاب عملياتهــا بشكــل كــبير وبــدأت في الاســتيلاء علــى
الأراضي والسيطرة عليها، خاصة في المنطقة الساحلية، إذ استولى تنظيم الشباب على جزء كبير منها
ية، كما بما في ذلك ميناء موكيمبوا دا برايا، ذو الأهمية البالغة لإيصال المواد اللازمة إلى المنشآت الغاز
أصــبحت هجماتهــا متكررة، فــبين يناير/كــانون الثــاني ونوفمبر/تشرين الثــاني ، كــانت الجماعــة

كثر من  قتيل. كثر من  حادث عنف خلف أ مسؤولة عن أ

تهديد مصالح الدول الكبرى
السيطرة على مدينة بالما وتنامي هجمات التنظيم في الفترة الأخيرة، يؤكدّ أن التهديد المسلح ما زال
مستمرًا، ويبدو أنه يزداد خطورةً كل أسبوع، ما يعني أن مصالح الدول الكبرى مهدّدة، خاصة أن بالما

تعتبر عاصمة الغاز في موزمبيق.

السـيطرة علـى هـذه المدينـة، حـتى إن قـالت الحكومـة إنهـا تعمـل علـى محاولـة إخـراج التنظيـم منهـا،
كبر تهديد لمصالح كبرى الشركات العالمية للطاقة، سواء الأمريكية منها أم الفرنسية أم الإيطالية يعتبر أ

أم الصينية وحتى اليابانية، التي استثمرت مجتمعة نحو  مليار دولار.

وتقع المدينة الساحلية الصغيرة على بعد نحو  كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة
“توتال”، يتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال عام ، لكن الهجمات المسلحة تهدّد خطط الاستفادة

من مكامن الغاز الطبيعي الضخمة التي عثر عليها قبالة الساحل الشمالي قبل عقد من الزمان.

كافحت موزمبيق لاحتواء هذا العنف، لكن ضعف الجيش دفع الحكومة
لاستئجار مرتزقة فاغنر من روسيا وأيضًا الاستعانة بشركة أمنية من جنوب

إفريقيا

تتوقع الحكومة الموزمبيقية الحصول على  مليار دولار على مدار ربع القرن المقبل من ثلاثة مصانع
للغاز الطبيعي المسال من شأنها أن تحول البلاد إلى مصدر رئيسي، لكن نسق الاستثمارات ضعيف،
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حتى إن شركة توتال علّقت العمل في مشروعها وأجلت الموظفين مرتين هذا العام بسبب مخاوف
أمنية وليس واضح متى يستأنف البناء.

في شهـر مـارس/آذار المـاضي، أجلـت إكسـون الموافقـة الرسـمية علـى مـشروع روفومـا المخطـط لـه وتبلـغ
تكلفتــه  مليــار دولار للعــام الثــالث علــى التــوالي ولا تتوقــع الحكومــة قــرارًا نهائيًــا قبــل نهايــة عــام

.

وســبق أن حــذرت وكالــة فيتــش للتصــنيف الائتمــاني مــن أن غــاز موزمــبيق والبنيــة التحتيــة اللازمــة
لتصـديره يمكـن أن تصـبح أصـولاً عالقـة مـا لم تعـالج بسرعـة مشكلاتهـا الأمنيـة، في ظل تواصـل انتشـار

تنظيم الشباب المسلح.

مركز عالمي لمكافحة داعش
كافحت موزمبيق لاحتواء هذا العنف، لكن ضعف الجيش دفع الحكومة لاستئجار مرتزقة فاغنر من
روســيا وأيضًــا الاســتعانة بشركــة أمنيــة مــن جنــوب إفريقيــا تــدعى “دايــك ادفــايزوري غــروب” لقمــع
الهجمات، لكن المرتزقة أيضًا لم يتمكنوا من إيقاف هجمات المسلحين المتحصنين بالأدغال والغابات

الاستوائية الكثيفة.

هذا الأمر يؤكدّ إمكانية حدوث تدخل أجنبي في البلاد، خاصة أن الرئيس فيليب نيوسي خفف درجة
رفضـه لهـذا الأمـر، فقـد أقر أخـيرًا بالحاجـة إلى مساعـدة دوليـة لمواجهـة الهجمـات المتصاعـدة في بلاده

بشرط أن تتفق الحكومات الأجنبية على أن قواتها ستلعب دورًا داعمًا فقط.

ويصنّف الجيش الموزمبيقي في المرتبة الـ عالميًا، بحسب موقع “غلوبل فاير باور” الأمريكي، إذ لا
يتجــاوز تعــداده  ألفًــا و عنصر، وتفتقــر قــواته إلى العتــاد المتطــور، وهــو مــا جعلــه عــاجزًا أمــام

هجمات المسلحين المتحصنين بالأدغال.

 

U.S Airforce lands in Maun amid terror attack threats from
islamist militants in Mozambique. U.S Special Forces among

those onboard!! Russian, British, German and Chinese
military forces to land in Botswana in preparation of an

offensive attack against ISIS in Mozambique.
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مـؤخرًا أرسـلت الولايـات المتحـدة قوات خاصـة قليلـة العـدد لتـدريب عنـاصر الجيـش الموزمـبيقي علـى
مكافحة الإرهاب، فيما أعلنت البرتغال، المستعمر السابق لموزمبيق، إرسال  جنديًا إلى البلاد خلال

الأسابيع المقبلة.

أمــا جنــوب إفريقيــا المجــاورة فأرســلت بــدورها جنــودًا إلى موزمــبيق لإجلاء مواطنيهــا العــالقين، وتشــير
يًا مــن دول “مجموعــة التنميــة يــا تحالفًــا عســكر ير الإعلاميــة إلى إمكانيــة تشكيــل بريتور بعــض التقــار
لإفريقيــا الجنوبيــة”، الــتي تضــم  دولــة في جنــوب القــارة الســمراء، لمواجهــة تنظيــم” داعــش” في

موزمبيق.

أغلب الدول تخشى من تحول موزمبيق إلى مركز عالمي لمحاربة تنظيم “داعش” في جنوب شرق القارة
الإفريقيــة، خوفًــا على مصالحهــا هنــاك في ظل تنــامي هجمــات التنظيــم الــتي تســتهدف الشركات

الأجنبية بصفة خاصة.
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